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كل شيء هادئ أو يبدو كذلك، كل شيء مسالمًا أو كأنه كذلك، صوت "عين" حنون رقيق، يبعث في روحي الهدأة والطمأنينة؛ رغم تكرار بعض أو كثير من الأحاديث بل والأحداث، إلا أنني لا أمل من السمع ولا أفقد في أي مرة الشغف للسماع والانصات التام، فأنا أعلم يقينًا أن هذا التكرار لم يأت عن عمد أو قصد؛ إنما فقط من دواعي النسيان وتقدم العمر، الغريب العجيب أن كل مرة أسمع فيها نفس الحديث ونفس الكلمات ولكن بلحن جديد مختلف، وتفاصيل جديدة ربما سقطت سهوًا في المرات السابقة، "عين" أثرت في وتلاعبت بمستقبلي دون أن تشعر أو أشعر، وبدون عمد منها، فقد كنت طفلًا شغوفًا بالعلم وحديثه، منبهرًا بالاكتشافات المثيرة وأخبارها، طامحًا أن أكون عالمًا أو مهندسًأ أو طبيبًا، لكن "عين" ملأت رأسي بالحكايات، وجعلتني أعشق التاريخ، وأحب القديم، وأمنتني على أسرار الناس والأماكن والبيوت، أصبحت أحمل في رأسي الصغير كنزًا فريدًا من المعرفة الخاصة، كان لأسلوبها المميز البسيط تأثير السحر، فكنت أنتظر المساء بشغف، حتى نخلد أنا وهي منفردان للنوم على سريرها الصغير الحجم مثلها تمامًا، وبمجرد أن نستلقي على ظهورنا تبدأ المغامرات المثيرة، أتحول أنا لـ "شهر يار" زمانه، وهي تصبح "شهر زاد" الجميلة، وتبدأ في الحكي، فأجد نفسي مرتديًا أزياء قديمة غريبة، أتجول بين بساتين الماضي الخلابة، ألتقط ثمارًا، لم أسمع عنها، ولم أرها أو أتذوقها في عالمي، وهي تتحول تارة لفراشة رقيقة تطير فوق رأسي، تحرسني وترشدني للطريق، أو عروس أميرة تتحدى أبيها السلطان وتجبره على الموافقة بالزواج مني أنا الفقير المعدم الذي لا يملك شيء من حطام الدنيا، أو لعرافة ساحرة، تمحو بعصاها كل الصعاب التي تواجهني في رحلتي، وتقتل الضواري المفترسات حولي بنظرة واحدة من عينيها، أو قديسة راهبة تقضي ليلها في التبتل والدعاء والصلاة من أجلي، وليس غريبًا أن تأتيني كثيرًا في أحلامي، حتى بعد أن رحلت عن عالمي، وليس غريبًا أن تكون هي في الحلم "فتاة أحلامي" و"سيدة نساء العالمين"، بمجرد أن تقول ونحن نتهيأ للنوم: "كان ياما كان، في سالف العصر والزمان".

أجد نفسي مستسلمًا لرقتها وعذوبة حكاويها، أستودعها أذني ثم أتحول لشخص آخر، أضع قدمي جبرًا على أرض من الأحلام، وأراني أسير قدمًا في طريقها، فأجد نفسي أغرق رويدًا رويدًا في أحداث ذات تفاصيل وأبعاد غريبة، التفاصيل متشعبة وكاشفة كأنها الحقيقة، تغزل لي عالمًا جديدًا قديمًا في ذات الوقت، واكتشف بمرور الوقت أن كل شيء ما كان هادئًا ولا مسالمًا كما تدعي هي، أو يدعي "شيء" نفسه عن نفسه، فكل شيء هنا في العالم الفريد وراءه شيئ مختلف، كل شيء مستتر وراء شيء آخر. مرحى! مرحى بــ "عالم عين" المتفرد!

الظاهر للوهلة الأولى أن قريتنا دونًا عن القرى المحيطة مرتعًا للضنك وضيق الحال، يبدو أنها موبؤة بالفقر العضال، وبمجرد سؤالك أحد ابنائها عن سبب الشقاء والمعاناة التي تبدو واضحة على وشوش الناس، لن يتردد في سرد قصة العمدة " قرشي " والذي تسبب في إفقار القرية متعمدًا، على الرغم من امتلاكها زمام خصيب من أجود الأراضي، ويشق قلبها فرع نيل عتيق، وموقع فريد من نوعه نادرًا ما يتكرر؛ حيث تلتقى على أطرافها شبكة طرق مؤدية لمدن كبيرة مجاورة، ويمزع جسدها خط سكة حديد عتيق، لكن يبدو أن لعنة ما أصابت أهلها، وأفقدت قريتنا كل ميزة تميزت بها، فيقولون أن المدعو "قرشي العمدة" تلقى إشارة من البندرتفيد بإرسال حصر بأسماء الأشخاص الذين ستوزع عليهم أراضي زمام القرية، وفقًا لخطة الإصلاح الزراعي والتي أقرها مجلس قيادة ثورة يوليو 1952م، والتي تقضي بتوزيع (خمس) أفدنة لكل مزارع مقيم بشكل دائم ومستقر وواضعًا يده وقدمه بل إن شئت قل: كامل جسده على أرضه. 

ففكر ودبر، ثم أبى وتكبر، وأرسل ما يفيد بعدم وجود فلاحين مقيمين بشكل دائم ومستقر في الزمام، وأفاد أن معظم الذين يقومون بالأعمال الزراعية ليسوا إلا مجموعة من " التملية " ( عمال تراحيل ) متنقلون لا يستقرون في مكان ثابت أو محدد، ولا يعرف لهم عنوان، وبذلك فقد فَوًت على أهل القرية فرصة إمتلاك أراضيهم التي طالما رووها بدمائهم، وأستصلحوا أجزاء كبيرة منها بعافيتهم، كما ويٌلمحون لك أثناء حديثهم عن عمدتهم بأنه كان يتعمد ذلك خشية أن يمتلك أحدهم أراضي مثله أو مثل " شيخ البلد " شريكه في تلك الجريمة النكراء بل والمشينة، كما ولا يُخفون شماتتهم في عمدتهم حينما ضربه طمعه في مقتل، وأحاق به مكره السيء، وقامت الحكومة بتوزيع الأراضي على ما يزيد عن "خمسين" خريجًا من خريجي المدارس الزراعية، والذين أتوا من مدن كبيرة بعيدة كالقاهرة والأسكندرية وطنطا والمنصورة والمحلة الكبرى، ليتسلم كل واحد منهم "أربعين فدانًا" من أجود الأراضي وأخصبها، وهكذا ظل أهل القرية ردحًا كبيرًا من الزمان أًجراء لدى الملاك الجدد، والذين أطلقوا عليهم لفظ " التلامذة "، مما جعل أكبر مالك من الفلاحين، أصحاب الأرض الحقيقيين ومستحقيها، لا تتخطى حيازته " ملكيته " لفدان أو اثنين على الأكثر، باستثناء ثلاث عائلات كبيرة، الأولى: عائلة العمدة " قرشي "، والثانية: عائلة شيخ البلد "أبو حديد" الله لا يسامحهم كما كانت تدعو عليهم "عين"، والثالثة: عائلة "النمساوية" نسبة إلى مؤسسها " محمد النمس". 

واشتهرت قريتنا المسكينة بعدة ألقاب منبوذة تعبر عن مقدار اللعنة التي أصابتها منذ زمن بعيد، فالأجداد كثيرًا ما حكوا لنا عن طوفان كبير أغرق كل شيء واستمر أيامًا، إلى أن ظهرت في الأفق ربوة عالية في قلب قريتنا، فقال أحد الناجين: 

-  شيء ما بان.

ومن هنا اتخذت اسمها بعد عدة تحورات استقرت عند اسم " بيشان "، وقيل أنها قرية فرعونية قديمة وكان اسمها "بشنامونيس". 

وما أكثرالأسماء والألقاب التي لقبت بها قريتنا الصغيرة، والتي منها: قرية "التملية" أو قرية "التراحيل" أو قرية "الغرابة"، ربما لعشقها للغرباء، لكن كان لتلك اللعنة بعض الآثار الحميدة، والتي منها: أن أهل القرية منذ زمن بعيد هجروا أعمال الفلاحة والعمل في الأراضي، واتجهوا إلى الأعمال الحرفية واليدوية الأخرى، كأعمال البناء والمعمار، وبعض أعمال التجارة البسيطة، وذلك لإحساسهم بأن الأرض ليست ملكًا لهم، فبرعوا في أعمال أخرى، وأضافوا إلى ألقاب قريتهم لقب آخر جديد هو" قرية الصنايعية ".

وهكذا انقسم الناس إلى عدة فئات، الأولى: مازالت تعمل في الفلاحة وأعمال الأرض الشاقة كأجراء عند الملاك الجدد، والثانية: برعت في إتقان أعمال البناء والمعمار، ومجموعة صغيرة ثالثة اتخذت من التجارة البسيطة حرفة يرتزقون منها. 

قريتنا تعشق الغرباء، وتكرمهم، وتحسن استقبالهم، وليس غريبًا أن العمدة " قرشي" نفسه لم يكن من أبناء البلدة الأصليين، فهو غريب، استقر به المقام في بلدتنا، وطاب له، حتى صار عمدة، حتى "محمد النمس" المؤسس الأول لعائلة النمساوية، حكت "عين" عن أمها، أنه جاء من بلد مجاور هو ومجموعة من أبناء عمومته، واستولوا على قطعة كبيرة من الأرض وأخرجوا منها أصحابها عنوة، ومن يعترض على لملمة أغراضه وترك أرضه وبيته، بل وتاريخ أجداده، يقتل في الحال وترمى جثته في النهر، ويستعبد أبنائه وزوجته من بعده ظلمًا وعدوانًا، ثم سرعان ما تكاثرت عائلة النمساوية، وجاءت بالبطن الأولى فالثانية، وكثر عددهم وضاقت بهم الأرض التي استولى عليها الجد المؤسس عنوة، فتركوها، ونزحوا إلى قلب القرية وبنوا بيوتًا واستوطنوا فيها، حكت لي "عين" كثيرًا عن تلك العائلة وصفات أفرادها وطباعهم بحكم اختلاطها بهم منذ الطفولة والصغر، وذكرت لي أن تلك العائلة كانت لها عادات وطقوس غريبة، مما عزلها عن أهل القرية البسطاء، فكانوا لا يتزوجون من غيرهم فيما يعرف "بالنظام المغلق للزواج" مما أثر على السمات العامة لأفرادها، وتذكر "عين" أن بحكم صفاتهم وعاداتهم العجيبة كانوا استبداديين، يعشقون السلطة والتسلط، فبمجرد أن ترى سحنة أحدهم أو تسمع من بعيد صوته وطريقة حديثه: تستنتج على الفور أنه "نمساوي"، فهم متشابهون لحد التماثل، وثمة شيئ غريب حدث نتيجة هذه العادات في العائلة، ذكرته لي "عين" وأكدت عليه، وهي أن النسل الذي أنتجته البطون الحديثة، يبدو في تعاملاته حاد الطباع، غريب الأطوار، دون مبالغة أو تهويل، غليظ في كلامه، حاد في معاملاته بشكل غير مبرر، وهذا الأمر يهمس به أهل القرية لبعضهم البعض، ويرجعون سببه للجرائم والأخطاء التي ارتكبها الجد المؤسس، كما ودائمًا ما يذكرون كيف كان الأباء يعاملون الناس بصلف وعنجهية وتعالٍ، وأن هذا الضعف البنيوي وذلك المصير الغامض لبعض أفراد تلك العائلة إنما ذنب الأجداد يدفع ثمنه الأبناء، وقد بيعت معظم الأراضي التي استولى عليها الأجداد عنوة وظلمًا على طاولة خمارة "ياني"، ذلك الخواجة الجريجي الأصل، والغريب أن الناس الآن يبدون تعاطفًا شديدًا مع الأذناب الباقية من تلك العائلة، ويحاولون بشتى الطرق مساعدة تلك الأصلاب الضعيفة، وحسب رواية "عين" فإن القط أحيانًا يقع في حب خانقه..

-   والسجين، يا ولدي، ربما يعشق سجانه.
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في القلب من تلك الأحداث التي تموج بها القرية يدخل "عزيز" على أبيه الحاج "إبراهيم الضو" مطأطأ الرأس، شاحب اللون، منكسر الصوت، قائلًا: 

-  أريد الزواج.

فيرد أبوه: 

-  ماذا؟! ماذا قلت؟ 

فيرد عزيز بصوت متحشرج، كأنه ابتلع لسانه: 

-  أريد الزواج.

فيرد أبوه: 

-  ومين بقه اللي شقلبت كيانك؟

فيقول عزيز:

-   "فرح" بنت المرحوم "محمد أبو بدير".

فيرد أبوه: 

بنت منال!؟

فيرد عزيز: 

-  نعم هي.

فسكت الأب قليلًا، ثم قال: 

-  لا مانع؛ فقد تأخرنا عليك في الزواج، وقد حان الوقت، فأمك كبرت، ولم تعد تقدر على شغل الدار وحدها. 

عزيز شاب يافع، قوي البنية، لكن يبدو على ملامحه شيئان ظاهران لا تخطئهما عين الناظر، الإجهاد والتدين، أما الإجهاد، فلأنه كبير أبيه، وله من الإخوة والأخوات ستة هو سابعهم، هذا غير الذين توفاهم الأجل، وهو أيضًا في نفس الوقت ذلك الشاب العجوز الذي وقع على عاتقه مساعدة أبيه في الحقل لإعالة إخوته الست الصغار، أضف إليهم جد وجدة وعمة وابنتها، الأرض كانت محدودة، وعملها شاق للغاية قبل اختراع الماكينات الحديثة، وكان عليه أيضًا مذاكرة دروسه في المدرسة النظامية، وأما التدين، فهو خادم الحضرة، والتلميذ النجيب للشيخ "أحمد" صاحب الحضرة وأحد أقطاب المتصوفة. ما أثقل حملك أيها الفتى المسكين!

ونساء القرية ولادات، فتحكي "عين" أنهن أشبه بإناث الأرانب، المنافسة بينهن فقط في عدد البطون، فجميعهن يؤدين نفس الأعمال، فهي ونيسة للزوج بالليل، وعاملة بدون أجر في أعمال الحقل في الصباح، وطباخة ماهرة في الظهيرة، وراعية وحالبة للمواشي قبيل المغرب، وفي الليل متسع كبير من الوقت، وما أطول ليل قريتنا على النساء! 

الزواج بالنسبة لهن منتهى الأحلام وآخر الطموح، وهو أيضًا بمثابة البطيخة المقفولة، والتي تفتح ليلة الدخلة، فإن بدا منها لون غير الأحمر، صارت كارثة ولا يمكن الفكاك منها أو حتى الاعتراض، فتاجر البطيخ في قريتنا لا يقبل رد بضاعته، فالأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة تستبعد من الأساس فكرة الطلاق، وتغلظ العقوبة على من تفكر به مجرد تفكير، بل ويعتبرونه كفرًا، ولكن ماذا تفعل من تكتشف أن بطيختها "قرعة"؟

-   الزواج هنا يا ولدي عبارة عن يانصيب " بختك يا أبو بخيت" ولما كان بعضهم يتمسك بحقه الشرعي في معاينة العروس، كانوا يخرجون له " الجميلة " وليلة الدخلة يكتشف أنه أخذ "خازوقًا " وتزوج من "الدميمة"، ولا يستطيع الرجوع في البيعة هكذا بسهولة، مما سيترتب عليه مشاكل لا يحمد عقباها بين العائلات والتي كانت بمثابة الأوتاد التي تستند عليها الأرض في ذلك الزمان.

-   لكن، يا جدتيهذا "خداع" متعمد! 

-  نعم، يا ولدي، هناك عملية خداع حدثت، لكن لا سبيل لتصحيح المسار، بل كان البعض يعتبرها نوع من الحكمة والحنكة، يمارسها حكرًا الجدود والآباء.
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منذ تلك اللحظة أدركت " فرح " تلك الفتاة المتحررة مبكرًا أن ثمة شيء خاطئ في مجتمعها، ثمة انتهازية في هذا العالم، ثمة لي للحقائق وتزوير متعمد، وربما متفق عليه بين الأكابر وذوي السلطة، إنه حقًا مجتمع ظالم وجاهل! لا يعترف بالإنسانية ولا يلتمس عذرًا للضعف البشري، فمن يسقط؛ لا يرحمه أحد، لذا يجب التسلح لمواجهة ظلم هذا العالم. 

هكذا كانت تعتقد فرح حينما قابلت عزيز لأول مرة، حينما قفز قلب عزيز من مكانه، لما رأى وجهًا كالبدر في تمامه، رأى ما رأى، وما كذب الفؤاد ما رأى، عزيز عديم الخبرة بالنساء، وفجأة وجد نفسه في مواجهة وجهًا لوجه مع كل نساء الأرض مجتمعات في واحدة، لم يتمالك نفسه وبكل براءة المتدين قال لها: 

-  تتجوزيني؟ 

فضحكت فرح وقهقهت، وقالت: 

على طول كده من أول نظرة؟!

فقال:

-   وما المانع؟! إنني أحببتك

فقالت: 

-  دعنا نتعرف على بعض أكثر.

فقال: 

-  أنا أعرف أمك وإخوتك، وكان أبوكِ رجلًا صالحًا عليه رحمة الله، كان لا يفوت " حضرة " من حضرات الذكر معنا.

فقالت: 

-  وهل ذلك كافٍ أن تطلب مني الزواج؟

فقال: 

-  ماذا تقصدين؟

قالت: 

-  أنا أيضًا أعرفك وأعرف أبيك وأمك وأخوتك وجدودك، وأعرف أنك ذراع أبيك الأيمن في العمل، وأعرف أنك شاب صالح مجتهد، وحصلت على دبلوم التجارة، كما وأعرف أنك منعت نساء وبنات حارتكم من الجلوس في الشارع غير مرتديات بنطال تحت جلابيبهن، وكلهن يخفن منك ويهابنك.

قال:

-   إنني أنفذ تعاليم ديني، فالنساء في قريتنا طيبات متدينات بالفطرة، لكنهن يقعن في الأخطاء دون قصد.

فقالت: 

-  أنا غيرهن، أنا أعرف أكثر، أنا حاصلة على دبلوم التمريض، كما وتم تعييني في المستشفى العام، وعلمتني الحياة الكثير.

قال: 

-  رائع لقد تقابلنا عاطفيًا وفكريًا، وأنا أيضًا تم تعييني بصفة مؤقتة في شركة المياه كمحصل. 

ابتسمت، وقالت: 

-  مبروك.

ثم همت بالانصراف، وقبل أن تفعل، بادرها عزيز قائلًا: 

-  متى سأراكِ مرة أخرى؟

قالت: 

-  في المستشفى. 

في اليوم التالي ذهب عزيز إلى المستشفى، مدعيًا أنه مريض، عله يقابل فتاة أحلامه، وبالفعل وجدها هناك، فقالت: 

-  أهلًا، مالك؟

فقال: 

-  إني مريض.

فقالت: 

-  عندك إيه؟ 

فقال: 

-  أحبك.

فابتسمت، وقالت: 

-  يعني أقطع لك كشف على إيه؟

قال: 

-  على قلبي. 

قالت: 

-  هل قلبك مريض؟ 

قال:

-  نعم، مريض بحبك. 

قالت وهي تضحك:

-  قول كلام تاني.

قال: 

-  هذا كل ماعندي، وقد فاتحت أبي في موضوع الزواج منك.

قالت: 

-  وهل وافق؟

قال: 

-  نعم إن أبي لا يرفض لي طلبًا.

فقالت: 

-  سوف أنتظرك في بيتنا في المساء. 

رجع صاحبكم يغني أغنية " لعبد الحليم حافظ " تقول: 

قولوا له قولوا له... قولوا له الحقيقة.

قولوا له بحبه... من أول دقيقة..... 

وظل كذلك حتى اقترب من منزلهم، وسمعه بعض نساء الحارة، فظلن يتهامزن ويتلامزن عليه، وسألته إحداهن بصوت عالٍ: 

-  إيه اللي جرالك يا شيخ عزيز؟

فلم يسمعها، واستمر في الغناء حتى اعترضت طريقه أمه، فأخذها بالأحضان والقبلات؛ فابتسمت وقالت: 

-  بتحبها أوي كده؟ 

فقال: 

-  أيوه، يا أمي، بعشقها. 

فابتسمت الأم، وقالت: 

-  خلاص هانجوزهالك. 

تعطر الرجل، وارتدى ثيابًا جديدة، وبينما هو خارج قبيل المغرب، ونظرات نساء الحارة ترقبه في تلطف من بعيد، قابله الشيخ " أحمد " وقال له: 

-  إلى أين أنت ذاهب يارجل؟! أنسيت موعدنا الليلة؟!

فقال: 

-  موعد ماذا؟

فقال الشيخ أحمد: 

-  سامحك الله ياشيخ عزيز، ماذا دهاك!؟

-  هل نسيت موعد " الحضرة "؟ وأنت كنت من تذكرنا به!
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